
ــــذر معادلــــة جديــــدة نــــاجورنو كارابــــاخ ونُ
للصراع الروسي التركي

, أبريل  | كتبه أحمد التلاوي

دونمــا ســابق إنــذار، انــدلعت اشتباكــات مســلحة مــا بين أذربيجــان وأرمينيــا، داخــل إقليــم نــاجورنو
كاراباخ، المتنا عليه بينهما منذ عقود طويلة، وكما اندلعت الاشتباكات فجأة، توقفت فجأة، بعد أن

ية. استولت أذربيجان على مرتفعات استراتيجية وقرى في الإقليم، بحسب وزارة الدفاع الأذر

 وأربعين ساعة، إلا أن لها الكثير من الدلالات والأبعاد، وسيكون
ٍ
الاشتباكات استغرقت أقل من ثمان

لها العديد من التداعيات في إطار هذا الذي يجري في الشرق الأوسط، وما يتفاعل على أصعدته من
تطورات تتعلق بصدامات عدة ومعقدة بين قوى إقليمية ودولية عدة.

ية على جيش يًا، شنتها القوات المسلحة الأذر بدأت القصة بهجمات “غير مُبررة” سياسيًا أو عسكر
ية مرتفعات كاراباخ، وهي الدفاع عن ناجورنو كاراباخ، وهي القوة المسلحة الرسمية لما يُعرف بجمهور
 جمهورية مستقلة غير معترف بها، تقع في منطقة كاراباخ جنوب منطقة القوقاز، وتبعد حوالي

ميلاً من العاصمة الأذربيجانية باكو، وقريبة – كذلك – من الحدود الأرمينية مع أذربيجان.

وكمــا بــدأت الأزمــة فجــأة، تــوقفت فجــأة بــإعلان أذربيجــان عــن وقــف إطلاق النــار مــن جــانب واحــد،
صباح يوم الأحد، الثالث من أبريل.

وبالرغم من هذه السويعات القليلة التي استغرقتها العمليات، إلا أنها تبقى واحدة من أهم علامات
التصعيد وخروج الأزمات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط ومحيطها الحيوي.

فللشرق الأوسط مدارس عديدة في تعريفه، من بينها تعريف يذهب إلى أنه تلك المنطقة التي تضم
المــشرق العــربي ودول جــواره، أي منطقــة الهلال الخصــيب وشبــه الجــزيرة العربيــة بمــا فيهــا اليمــن
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بالإضافة إلى مصر والسودان غربًا.

أما شرقًا فيمتد حتى إيران وأفغانستان وباكستان وبعض بلدان آسيا الوسطى، أما شمالاً فيضم
يـات القوقـاز المسـتقلة عـن الاتحـاد السـوفييتي السـابق، ومـن بينهـا أذربيجـان وأرمينيـا، تركيـا وجمهور
بالإضافـة إلى القـرن الإفريقـي جنوبًـا، أمـا غربًـا؛ فيضـم منطقـة الشمـال الإفريقـي، وهـو المعتمـد لـدى

الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة، وكيانات دولية أخرى.

وبـالرغم مـن توقـف العمليـات، يبقـى التسـاؤل المهـم وهـو: لمـاذا؟! ولمـاذا في هـذا التـوقيت؟! وهـذا مـا
سوف نحاول الإجابة عليه.

أولاً ينبغي إلقاء نظرة على الميدان الذي وقعت فيه المعارك.

يخطــئ البعــض خطــأً شائعًــا، عنــدما يتحــدثون عــن إقليــم نــاجورنو كارابــاخ، أو إقليــم أرتســاخ باللغــة
يــة مســتقلة الأرمينيــة، حيــث الأقــرب للدقــة أو بمعــنى أصــح، الأقــرب للواقــع، أن الإقليــم هــو جمهور
يـات الأخـرى يـة مرتفعـات كارابـاخ، ولكـن لم يعـترف بهـا أحـد إلا بعـض الجمهور تأسسـت باسـم جمهور
يــا وأوســيتيا الجنوبيــة الــتي دعمــت الــتي لم تعــترف بهــا أيــة دولــة في العــالم، باســتثتاء روســيا، مثــل أبخاز
يًا عمليــات انفصالهــا عــن جورجيــا خلال عقــد التســعينات، والعقــد الأول مــن الألفيــة موســكو عســكر

الجديدة.

تأسست هذه الجمهورية في السادس من يناير من العام م، بموجب استفتاء عام، انفصلت
به عن أذربيجان، في العاشر من ديسمبر من العام م، وأعلنت نفسها دولة مستقلة ذات نظام
جمهوري، ويرأسها في الوقت الراهن رئيس من أصل أرميني وهو باكو ساهاكيان، ورئيس حكومتها

أرمني كذلك ويُدعى أرايك هانوتيونيان.

قــامت هــذه الدولــة، الــتي يبلــغ تعــداد ســكانها، نحــو  ألــف نســمة، خلال ســنوات حــرب ضروس
كــثر مــن أربعــة أعــوام بين كــل مــن أذربيحــان وأرمينيــا، في الفــترة مــا بين عــامَيْ م، اســتمرت أ
وم، وأدت لســقوط ثلاثين ألــف قتيــل، ونــزوح مئــات آلاف الأشخــاص غــالبيتهم مــن الأذريين،

وسيطرة الأرمن الذين يشكلون غالبية في الإقليم، على أراضيه.

 لوقف إطلاق النار في العام م، ولكن لم يتم التوقيع على
ٍ
توقفت الحرب بالتوقيع على اتفاق
اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا.



معظم السكان الأرمن في الإقليم مسيحيين يتبعون للكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية التي تتبع بدورها
كبر الكنائس الأرثوذكسية في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، ولذلك هي قريبة لروسيا ومصر؛ حيث أ

كثر من قربها من الغرب. العالم، أ

ولكن يوجد فيها كذلك طوائف أرثوذكسية شرقية أخرى، وأيضًا إنجيلية، كما أن بها أقليات دينية
أخرى من المسلمين واليهود.

وتعود جذور الصراع على الإقليم إلى السياسات التي تبناها الاتحاد السوفييتي السابق إزاء الأقليات
يــات والأقــاليم الــتي ضمهــا بعــد الثــورة البلشفيــة عــام م، والشعــوب الــتي تنتمــي إلى الجمهور
تحت شعار “الدمج والاندماج”، والتي بموجبها تم تهجير شعوب كاملة من القوقاز ومناطق وسط
آســيا، وكــانت ســببًا بعــد ذلــك في حــروب وصراعــات دمويــة علــى النحــو الــذي حصــل في الشيشــان

وداغستان في العقود الماضية.

ففي العام م، أعطت الحكومة السوفييتية منطقة ناجورنو كاراباخ رسميًا لأذربيجان، بالرغم
من أن غالبية سكانها من الأرمن، وكانت كل من أذربيجان وأرمينيا يتمتع بصفة “جمهورية” ذاتية

الحكم، ضمن الاتحاد السوفييتي، وهي أعلى مستوى من الحكم الذاتي كان يحملها إقليم بداخله.

ولذلــك لمــا انتهــى الاتحــاد الســوفييتي، طــالبت أرمينيــا باســتعادة المنطقــة، ولكــن أذربيجــان رفضــت،
فاندلعت الحرب بينهما، والتي كان من نتيجتها تبادل قومي أو عرقي؛ حيث ن مئات آلاف الأرمن

من أذربيجان إلى أرمينيا، ونزوح مئات آلاف الأذريين من أرمينيا إلى أذربيجان.

خلفيات أوسع للصورة

أتـت الأزمـة الحاليـة في سـياق تصـعيد كـبير في الصراعـات الحاليـة في الـشرق الأوسـط، قـادت إلى حزمـة
ع من نطاق الحرب الراهنة في من النتائج على رأسها وأهمها، تعقيد الأزمات والصراعات بشكل وس



الشرق الأوسط، إلى مستويات عالمية.

ــف الأوضــاع والأزمــات الراهنــة في المنطقــة بكلمــة “حــرب”، فنحــن نعنيهــا؛ حيــث ترتبــط وعنــدما نوص
جميع هذه الأزمات برباط سياسي وجيوسياسي واحد، فلا يمكن فصل ما يجري في ليبيا – مثلاً –

يا، أو ما يجري في اليمن. ببواعثه وأطرافه، عما يجري في سور

والحلقــة الزمنيــة الرابطــة بين ذلــك كلــه، كمــا يعلــم المتــابعون، هــي ثــورات الربيــع العربيــة، الــتي أدت
نجاحاتها الأولى إلى نتيجة لم يكن من الممكن أن تتركهما الأطراف الخصوم أن تستمر، وهي أن تخ
المنطقة وشعوبها عن المسطور لها في ألواح السياسات التي رسمتها القوى العظمى وفق مصالحها

الاقتصادية وبواعثها الأيديولوجية.

كما أدت ردود فعل الأنظمة الحاكمة، ولجوءها للعنف إلى خلف بيئة مثالية لتنفيذ مشروع الفوضى
الهدامة الذي ترعاه الولايات المتحدة والتحالف الأنجلو ساكسوني، في العالم العربي والإسلامي “بكل

أمانة”.

النتيجة الأخرى لما يجري في المنطقة، وهي الأخطر، هي ظهور عوامل أزمة غير متوقعة، تقود بدورها
إلى انعطافات غير محسوبة في مسارات أية قضية من القضايا المتفجرة حاليًا، وهو ما قد يؤدي إلى

حروب أوسع نطاقًا مما هو حاصل في الوقت الراهن.

ومـن بين النمـاذج المثاليـة لذلـك في الـوقت الراهـن، الأزمـة السـعودية الإيرانيـة، والـتي كـانت مرشحـة
لمستوى إعلان الحرب، لو كانت الرياض قد وجدت التأييد الكافي لها من جانب حلفائها في المنطقة

وخصوصًا مصر وتركيا وباكستان.

ومـن بين هـذه النمـاذج، والـتي نختارهـا في هـذا الموضـع لـدلالاتها المبـاشرة بشـأن الأزمـة الـتي انـدلعت
وانتهت فجأة بين أرمينيا وأذربيجان، أزمة إسقاط تركيا للطائرة الروسية، الـ”سوخوي ″ في نوفمبر

الماضي.

ولمزيد من الدقة، فإن النموذج المختار لا يتعلق بواقعة إسقاط الطائرة الحربية الروسية تحديدًا، وإنما
ية، بدءًا من سبتمبر الماضي. بالتدخل الروسي السياسي والعسكري في الأزمة السور

وهــو بــدوره كــان عــاملاً مفاجئًــا بــالصورة الــتي تــم بهــا، وأدى إلى هــذا الــذي نقــوله، في صــدد تطــورات
كثر قتامة على أزمات وصراعات المنطقة. مفاجئة تلقي بظلال أ

قـاد التـدخل الـروسي إلى أزمـة عميقـة بين تركيـا وروسـيا، وربمـا الصراع الحـالي مـن تحـت السـطح بين
الجــانبَينْ هــو الأخطــر علــى المنطقــة بأسرهــا، لأن خروجــه عــن ضــوابطه وحــدوده، قــد يقــود إلى حــرب
عالمية بالفعل، في ظل تربص أطراف عدة من خا المنطقة بروسيا، بعد قَلْبها لموازين الصراع الدولي
كثرهــا دمويــة يــة أبــرز ساحــة لــه، وأ الحــالي الــذي أخــذ مجــاله في منطقتهــا، الــذي تُعتــبر الأزمــة السور

وخطورة.



وكذلــك في ظــل تربــص روســيا بحلــف شمــال الأطلنطــي “النــاتو” الــذي يحمــي تركيــا رســميًا ضــد أي
اعتداء عسكري خارجي، وحركته في تخوم روسيا الجيوسياسية، كما في شرق أوروبا، والأزمات الراهنة
هناك، مثل أوكرانيا، وحائط الصواريخ الذي وصل إلى بولندا على حدود روسيا، خير دليل على ذلك.

يـا، في عين الاسـتهداف، وبالتـالي الاسـتفزاز الـروسي في كـانت تركيـا، ومنـذ بـدء التـدخل الـروسي في سور
ية المقاتلة المعارضة الأجواء وعلى الأرض، في ظل كون تركيا العامل الأهم في استمرار الفصائل السور
لنظــام الرئيــس الســوري بشــار الأســد – الــذي تــدعمه موســكو – علــى قيــد الحيــاة؛ حيــث هــي المعــبر

الرئيسي للمقاتلين والسلاح.

كما أن موسكو قدمت أدلة من صور أقمارها الصناعية على أن تنظيم الدولة “داعش” يستخدم
كــانت يــا، وســواء أ الحــدود التركيــة في الحركــة، وفي تهريــب النفــط والآثــار المسروقَينْ مــن العــراق وسور
الحكومة التركية متورطة في ذلك بشكل مباشر، أم لا؛ فإن مسؤولية ذلك القانونية والسياسية في

منع ذلك، هي من صميم عمل الحكومة التركية.

عملــت موســكو علــى الترويــج لهــذه الصــورة السابقــة، وممارســة ضغــوط سياســية عــدة علــى تركيــا،
يــا – الطريــف أن ذلــك تــم بــالتوازي مــع جهــود وصــلت إلى مســتوى تــوجيه دعــم مبــاشر لأكــراد سور

مماثلة تقوم بها واشنطن، حليف أنقرة الأساسي – حتى تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

فقدت الحكومة التركية أعصابها، وأسقطت قاذفة روسية، قالت إنها اخترقت مجالها الجوي، وربما
لـو كـان الموقـف في ظـروف أخـرى لمـر كمـا يحـدث يوميـا في بحـر الصين بين البـوا والطـائرات الصـينية

والأمريكية.

كــانت هــذه النقطــة، هــي بدايــة صراع مفتــوح بين أنقــرة وموســكو، شمــل عقوبــات اقتصاديــة روســية
واسعة النطاق ضد تركيا، مع المزيد من الإجراءات في الملف الكردي، وصل إلى ذروته في العاشر من

يا في موسكو. فبراير الماضي، عندما وافقت الحكومة الروسية على فتح ممثلية لأكراد سور

يــا، ولكــن الضغــوط الروســية والأمريكيــة، بجــانب يــة في سور في المقابــل، كــانت تركيــا تتحــضر لعمليــة بر
موقف الجيش التركي الذي رفض ذلك رسميا، أوقفتها، كما عمدت أنقرة لممارسة ضغوط عدة لعدم
مشاركـــة الأكـــراد في مفاوضـــات “جنيـــف ″ في فبرايـــر المـــاضي، و”جنيـــف ” الحاليـــة بين المعارضـــة

ية السياسية والمسلحة، وبين النظام السوري. السور

وبفحــص التطــورات المحيطــة بملــف الأوضــاع في القوقــاز؛ حيــث تفجــرت الأزمــة المســلحة الأخــيرة بين
أذربيجان وأرمينيا، سوف يجد نفسه أمام بعض الأحداث أو التطورات التي ربما تبدو منفصلة لكنها

ترتبط أشد الارتباط بهذا الصراع المفتوح بين تركيا وروسيا.

الحـــدث الأول، كـــان في النصـــف الثـــاني مـــن فبرايـــر المـــاضي، عنـــدما قـــامت روســـيا بإرســـال مقـــاتلات
يـز وجودهـا العسـكري هنـاك، ومروحيـات حديثـة إلى قاعـدتها العسـكرية في أرمينيـا ضمـن خطـط لتعز
يا، على خلفية معينة في ذلك الوقت، وهو إعلان الأتراك عن الترتيب لموضوع التدخل البري في سور

وهو قرار يرى الخبراء أنه من المستحيل تنفيذه بسبب تأخر أنقرة فيه.



يا، مع الحدث الثاني، كان  مارس، بسحب روسيا المفاجئ للقسم الأكبر من قواتها الجوية من سور
استمرارها في دعم النظام السوري في عملياته ضد تنظيم “داعش”، والإبقاء على تواجده في قاعدتي

“حميميم” الجوية و”اللاذقية” البحرية، مع الإبقاء على صواريخ “إس. ” للدفاع الجوي.

يــق دعــم كثر مــن تفســير، كــان مــن بينــه أنــه خطــوة روســية علــى طر هــذا الانســحاب فسره البعــض بــأ
يا، وهي خطوة يستفيد منها الأكراد بالأساس، وثبت صحة ذلك بالفعل، مشروع الفيدرالية في سور
يـا يـوم السـادس عـشر مـن مـارس، أي في اليـوم التـالي لبـدء روسـيا في سـحب كـراد سور بعـدما أعلـن أ
يـا، عـن فيدراليـة خاصـة بهـم باسـم “روج آفـا” (أي غـرب كردسـتان في اللغـة طيرانهـا الحـربي مـن سور
الكردية)، وعاصمتها الحسكة، في مناطق كانت تركيا تعتبر أن مجرد عبور الأكراد إليها هو خط أحمر،

تقع غرب الفرات.

يـا الديموقراطيـة الـتي دعمتهـا كـل شملـت منـاطق “روج آفـا” المواقـع الـتي سـيطرت عليهـا قـوات سور
يًا، وهـي بالأسـاس محافظـة الجـزيرة وعاصـمتها الحسـكة، إلى جـانب مـن موسـكو وواشنطـن عسـكر
عين العرب أو “كوباني”، في ريف حلب الشمالي، إضافة إلى منطقة أخرى منفصلة جغرافيا عن هذه

المناطق، وهي عفرين الواقعة في ريف حلب الغربي، وتقع غرب الفرات.

ية الحدث التالي، كان يوم  مارس الماضي، عندما أعلن تنظيم الدولة عن تبنيه لعملية في جمهور
داغستان جنوب روسيا، استهدفت عناصر للشرطة الروسية، ووهو ما ربطه مراقبون برغبة التنظيم
يــا أمــام قــوات القــوات النظاميــة، والــتي دعمتهــا روســيا مــن خلال مقاتلاتهــا في الثــأر لهزائمــه في سور

وعناصر من قواتها الخاصة، كما حدث في معركة “تدمر”.

في حينه، ط مراقبون بعض التساؤلات حول توقيت هذه العمليات، والطرف الذي نفذها، ومدى
ارتبـاطه بتركيـا، وكلهـا تسـاؤلات مشروعـة لعـدد مـن الأسـباب، أهمهـا أنـه، ومنـذ أشهـر، وعنـدما بـدأت
يا، صدرت بعض البيانات عن فصائل وجماعات مسلحة روسيا في ترتيب تدخلها العسكري في سور
عدة تنادت فيما بينها لإرسال عناصر لها إلى القوقاز، لإعادة فتح جبهة الشيشان وداغستان في وجه

موسكو.

ير في حينه أشارت إلى تجمع الكثير من هذه العناصر في مناطق شمال وشمال شرق تركيا، في التقار
طرابزون وآدري، ومناطق أخرى قريبة من الحدود الجورجية والأرمنية مع تركيا، ومنها إلى مناطق

القوقاز الروسية المجاورة.

ــة الأخــيرة، لم تعلــن ــات في داغســتان في الآون ــم تنفيــذه مــن عملي ــط، أن مــا ت ــدعم هــذا الراب وممــا ي
“داعش” مسؤوليتها عن دعمها لها جميعًا؛ فبعض هذه العمليات لم يزل من دون إعلان أي طرف
عن مسؤوليته عنه، وهو ما يقول الكثير في صدد عدم رغبة من قام بها في الإعلان عن نفسه لعدم
يا، مما سوف يستتبعه رد فعل روسي الربط بين هويته وهوية داعميه، وبين التدخل الروسي في سور

كيد. بالتأ

يـا معروفـة، ومعـروف مـن يـدعم كلا منهـا، ولـو أعلـن فخريطـة الفصائـل المسـلحة الـتي تقاتـل في سور



أحــدها عــن تــورطه في هــذه العمليــات؛ فســوف يتــم تصــعيد الأزمــة بين موســكو وبين الطــرف الــذي
يدعمه.

ثم جاء خبر لافت، في الرابع من أبريل؛ حيث أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، أنه سوف
ــة أنبــاء ــا” تلبيــة لــدعوة مــن الرئيــس الســوري بشــار الأســد، بحســب وكال يبً ــا “قر ي ــارة سور ي يقــوم ز

“سبوتنيك” الروسية.

اتهامات روسية وطموحات تركية

عنـدما انـدلعت الأزمـة المسـلحة الأخـيرة، أعلنـت تركيـا رسـميا علـى لسـان الرئيـس الـتركي نفسـه رجـب
طيب أردوغان، عن دعمها “الكامل” لأذربيجان في أزمتها الحالية، وهو موقف تفادته حتى روسيا

مع حليفتها أرمينيا؛ حيث دعت موسكو كلا الطرفَينْ إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار.

يه جاليور، ير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال خلال لقاء له مع نظيره المولدافي آندر ولكن وز
عـن “تـدخلات تركيـة” في شـؤون الـدول المجـاورة، لكنـه قـال إنـه لا يتهـم أنقـرة بـشيء محـدد في صـدد
إشعــال الأزمــة المســتجدة في القوقــاز؛ حيــث واحــدة مــن أهــم منــاطق الأمــن القــومي الــروسي ذات

الهشاشة الأمنية والديموجرافية.

ية ذات غالبية عرقية تركية، ومنذ أن ولكن الموقف التركي يمكن فهمه، في ظل كون أذربيجان جمهور
تولت الحكومة الحالية في تركيا مقاليد الحكم، في العام م، فإنها لا تخفي صراحةً، وخصوصًا
في كتابــات البروفيســور أحمــد داوود أوغلــو، قبــل تــوليه مناصــبه الحكوميــة المتتاليــة، أن تركيــا تضــع
البلدان والكيانات التي تضم عرقيات تركية، على رأس أولويات سياساتها الخارجية كـ”دولة مشروع”

ذات جوار جيوسياسي حيوي لا تفصله عن حدود أمنها القومي المباشر.

،“Hegemony state”وهــو مــا يعــرف في العلــوم السياســية بالدولــة المــشروع أو الدولــة المهيمنــة الـــ
مثلمــا تفعــل إسرائيــل مــع اليهــود في العــالم، ومثلمــا تنظــر إيــران للمنــاطق ذات الغالبيــات أو الأقليــات

الشيعية المعتبرة في دول الجوار العربي.

ولذلك يمكن فهم الاهتمام التركي الخاص بأزمة أقلية الأويجور المسلمة في تركستان الشرقية ذات
الحكم الذاتي في الصين، دونًا عن قضايا الأقليات المسلمة الأخرى.

فهي – كما هو واضح من اسمها – أقلية ذات أصول تركية؛ حيث كانت ضمن المناطق التي هاجرت
إليهــا القبائــل التركيــة الــتي ســكنت الأنــاضول قــديمًا (ومــن بينهــا منــاطق في شمــال أرمينيــا نفســها)،
بسـبب الاضطهـاد السـياسي والعـرقي، قبـل أن يوحـدها عثمـان بـن أرطغـرل الغـازي، في القـرن الثـالث
عــشر، ويعــود بهــا إلى الأنــاضول، واضعًــا أســس الدولــة العثمانيــة، بعــد دعمــه للسلاجقــة الــروم ضــد

الدولة البيزنطية.

ولذلــك كــان مــن بين القــرارات الــتي عــاقبت بهــا موســكو، أنقــرة عقــب أزمــة السوخــوي، هــو تجميــد
يات التركية في روسيا. عضويتها في رابطة الجمهور



كـثر مـن موقـف، تسـتعيد تركيـا إرثهـا العثمـاني، في السـياق السـابق، وكمـا أعلنهـا أردوغـان صراحـةً في أ
ويظهـر ذلـك في سـلوكها السـياسي الخـارجي، كمـا في الأزمـة الأخـيرة بين أرمينيـا وأذربيجـان؛ حيـث أيـد
أردوغـان، وقبـل أن تعلـن حكـومته نفسـها موقفهـا، موقـف أذربيجـان، وربمـا كـان ذلـك بسـبب كـونه
يــق علــى أي طــرف داخــل الحكومــة نفســها لتبــني موقفًــا مغــايرًا لمــوقفه خــا البلاد، وأراد قطــع الطر

“الإمبراطوري” هذا.

وشهدت الفترة من  مايو إلى  يونيو م، تصاعدًا في مؤشرات التعاون العسكري بين تركيا
وكــل مــن وجورجيــا وأذربيجــان، وكلاهمــا مــن خصــوم موســكو؛ حيــث قــامت قــوات عســكرية تركيــة
ــا أطلــق عليهــا اســم “نسر ــاورات العســكرية المشتركــة غــرب تركي ــة بسلســلة مــن المن ي ــة وأذر وجورجي

القوقاز”.

وهــو مــا فسره مراقبــون علــى أنــه امتــداد لــذراع تركيــا في أزمــات تخــص روســيا في شرق أوروبــا، كمــا في
القــرم الــتي لا تعــترف أنقــرة بضــم موســكو لهــا في مــارس م، علــى خلفيــة الثــورة الشعبيــة علــى

الرئيس الأوكراني السابق الذي كانت تدعمه موسكو، فيكتور يانوكوفيتش.

جاءت هذه الخطوة من جانب تركيا ضمن ما أسماه الباحث محمود الرنتيسي، بتفعيل تركيا لقوتها
ية، والتوقيع على الصلبة، منذ العام م، وشمل بجانب ذلك، تدريب وتجهيز المعارضة السور
يــز التعــاون الــدفاعي مــع قطــر، والــذي تــم إقــراره في البرلمــان الــتركي، في مــارس مــن العــام اتفــاق تعز
م، وتــدعيم التواجــد العســكري الــتركي في قاعــدة “بعشيقــة” في شمــال العــراق، بالإضافــة إلى

السعي إلى تأسيس قاعدة عسكرية تركية في الصومال.

……

ربما لا تكون هذه هي كامل الصورة المحيطة بالأزمة الجديدة في القوقاز، لكنها ترسم ملامح واضحة
لحقيقــة مهمــة وهــي أن الصراع الحــالي في الــشرق الأوســط، قــد تحــول بفعــل ســياسات التحالفــات
والتحالفات المضادة، إلى صراع عالمي، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه، هو أول من حذر

ية. منه بعد التصعيد المستمر في الأزمة السور

ولعل أبرز مظاهره في الوقت الراهن، هو صراع القيصر الروسي والإمبراطور العثماني الذي أخذ وجهًا
 الموقف

ِ
ا صريحًا في الأشهر الأخيرة، بما ينذر بالعديد من العواقب والتطورات التي قد تخي عسكر

عن السيطرة، خصوصًا لو تحولت الأزمة إلى عداء صريح مسلح بين الطرفَينْ!
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